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كـانت الروايـات المتناقضـة للشهـود العيـان عـن الحـرب في أوكرانيـا والـدعوة لحمـل السلاح ضـد الغـزو
كثر مشهدٍ شغل العواصم الأوروبية لعدة أشهر. الاستعماري ونداءات الاستغاثة الصادقة للجمهور، أ
لكــن وجــه الاختلاف هــذه المــرة هــو أن المشــاركين في أحــد التجمعــات في بــرلين أواخــر الشهــر المــاضي لم
يرفعــوا العلــم الأوكــراني وإنمــا أعلام جمهــوريتي لوغانســك ودونيتســك الانفصــاليتين المــدعومتين مــن

الكرملين، ولم تكن هتافاتهم موجهة إلى روسيا وإنما الولايات المتحدة.

يــن الأحــرار الاشــتراكيين: “ظهــر خــط واضــح في الســنوات قــال كلاوس هارتمــان، زعيــم رابطــة المفكر
الأخـيرة مـع التـدمير الـدائم للحقـوق الديمقراطيـة والتقـدم نحـو الفاشيـة”، معربًـا عـن أسـفه لتحـول
ألمانيــا لأكــثر بقليــل مــن “تابعــة” للولايــات المتحــدة علــى جبهــة أوكرانيــا والجبهــات الأخــرى. وأضــاف:
يــة اختيــار يتــان بنفــس الحقــوق الــتي يطــالب بهــا النــاتو للمــوالين لــه، أي حر “تتمتــع هاتــان الجمهور

تحالفهم”.

قـد يكـون مـن المغـري تجاهـل مثـل هـذه الميـول باعتبارهـا تشتيتًـا علـى الهـامش السـياسي (خاصـة أن
التجمــع المعــني نظّمــه حــزب شيــوعي صــغير في ألمانيــا). لكــن مــع اســتمرار الحــرب في أوكرانيــا وشعــور
الأوروبيين علـى نحـو متزايـد بعـبء ارتفـاع أسـعار الطاقـة وتبـاطؤ الاقتصـاد، بـدأ هـذا الهـامش يزحـف
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بسرعة نحو المركز.

اتضح هذا بسرعة في الأيام الأخيرة مع خروج آلاف المتظاهرين من أقصى اليمين واليسار إلى الشوا
ية التشيك وألمانيا للاحتجاج على ارتفاع أسعار الطاقة ودعم الناتو والغرب لأوكرانيا. وفي في جمهور
براغ وحدها، شارك ما يقدر بنحو  ألف متظاهر في احتجاج في وسط المدينة يوم السبت، بينما
اجتمــع آلاف آخــرون يــوم الإثنين في مــدينتي لايبزيــغ وماغــديبو الألمــانيتين تلبيــةً لــدعوات الأحــزاب
يــة الشيوعيــة في ألمانيــا الشرقيــة. المتطرفــة لإعــادة تأديــة الاضطرابــات المدنيــة الــتي أطــاحت بالديكتاتور
حيال هذا الشأن، قال غريغور جيزي، الزعيم السابق لحزب اليسار الأوروبي، وسط تصفيق حماسي

في لايبزيغ: “لقد تمكن الناتو من فعل كل شيء خاطئ يمكن ارتكابه فيما يتعلق بأوكرانيا وروسيا”.

هــذه العاصــفة المتصاعــدة جعلــت زعمــاء أوروبــا يواجهــون الحقيقــة الصــعبة المتمثلــة في أنــه حــتى في
الوقت الذي تكافح فيه روسيا في ساحة المعركة ضد أوكرانيا، فإن الكرملين لا يزال متماسكًا في حربه

الطويلة الجارية ضد الأساس الديمقراطي لأوروبا.

يـج سـام مـن لقـد عملـت روسـيا علـى تقـويض ثقـة الجمهـور في الحكومـات الديمقراطيـة لسـنوات بمز
المعلومـات المضللـة علـى منصـات التواصـل الاجتمـاعي والحيـل السياسـية مـن خلال دعمهـا في المقـام
الأول للعنــاصر الهامشيــة الــتي تثــير حركــات الاحتجــاج الآن. لكــن الهــدف الــرئيسي مــن هــذه الجهــود
ليــس تحويــل الأوروبيين إلى مؤيــدين لروســيا (علــى الرغــم مــن أن الكــرملين سيرحّــب بذلــك)، وإنمــا
اســتقطاب الســياسات الغربيــة وزعزعــة اســتقرارها لدرجــة جعــل النــاخبين لا يعرفــون مــا الــذي يمكــن
كده مسؤول كبير في المفوضية “الأوروبية” بقوله: “لا شك أن بوتين يفوز في تصديقه. ولعل ذلك ما أ

هذه الجبهة”.

سيكون الشتاء طويلاً
يـا، حيـث دفـع الرئيـس رومين راديـف يـة في بلغار أشـار هـذا المسـؤول إلى الاضطرابـات السياسـية الجار
يـد الغـاز مـع شركـة غـازبروم الشهـر الحكومـة الانتقاليـة الـتي عينهـا للتفـاوض علـى صـفقة جديـدة لتور
ــارت هــذه الخطــوة احتجاجــات في الشــوا مــن قبــل أولئــك الذيــن يعــارضون المــاضي. وفي حين أث
يــا علــى موســكو في مجــال الطاقــة، رحّــب الكثيريــن بهــا في الدولــة الــتي تربطهــا اســتمرار اعتمــاد بلغار

علاقات ثقافية وتاريخية عميقة مع روسيا.

ظهرت صورة مماثلة في المجر، حيث أوضح فيكتور أوربان، رئيس الوزراء الذي يمقته الاتحاد الأوروبي،
أنه لا ينوي قطع جميع العلاقات مع روسيا. وبقوله إن أوكرانيا لا تستطيع الفوز في الحرب، هدد هذا
الأسبوع بمنع تجديد بعض العقوبات الأوروبية على روسيا إذا لم يتم شطب ثلاثة من حكومات القلة

الأوليغارشية من القائمة.

ورغم تراجع الزعيم المجري بسرعة، إلا أن تصرفات أوربان الغريبة قد تكون هي أقل مخاوف أوروبا
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خلال الأســابيع القليلــة القادمــة. في نهايــة الشهــر، يســتعد قــادة الاتحــاد الأوروبي لنتــائج الانتخابــات
الإيطاليــة مــع توقــع حصــول الأحــزاب اليمينيــة المتطرفــة علــى دعــم كــافٍ لتشكيــل ائتلاف. وقــد حــذر
مســؤول كــبير في المفوضيــة الأوروبيــة مــن أن الانتخابــات الإيطاليــة قــد تكــون “عامــل تغيــير” بالنســبة

لأوروبا.
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مع أن جيورجيا ميلوني، زعيمة حزب إخوان إيطاليا في فترة ما بعد الفاشية التي من المتوقع أن تفوز
في الانتخابــات، كــانت تنتقــد الغــزو الــروسي وتــدعم المساعــدات العســكرية لأوكرانيــا، إلا أن تحالفهــا
المحتمل يضم بعض السياسيين الأكثر صداقة مع بوتين في أوروبا مثل ماتيو سالفيني، زعيم حزب
الرابطـة اليمينيـة المتطرفـة، وسـيلفيو برلسـكوني الـذي شغـل منصـب رئيـس الـوزراء ثلاث مـرات ومنـح
بوتين ذات مرة لحافًا مع صورة بالحجم الطبيعي لكليهما وهما يتصافحان. ومن غير المؤكد ما إذا
كانت ميلوني، التي احتفلت في سنة  بإعادة انتخاب بوتين باعتبارها “الإرادة المطلقة للشعب
كـثر الـروسي”، سـتحافظ علـى موقفهـا مـن روسـيا في مواجهـة الضغـط الشعـبي مـن أجـل اتبـاع نهـج أ

ليونة.

رفض الأوروبيون على نطاق واسع الرواية الروسية في مواجهة الفظائع التي ألحقتها بأوكرانيا، إلا أن
استطلاعات الرأي في جميع أنحاء المنطقة تشير إلى أن عزمهم يضعف. ووفقًا لاستطلاع رأي نشرته
كــبر دول المنطقــة (ألمانيــا وفرنســا والمملكــة المتحــدة وبولنــدا) يوجــوف هــذا الشهــر، أصــبح الســكان في أ
كـثر مـن قلقهـم مـن الحـرب، حيـث يؤيـد  بالمئـة مـن السـكان في قلقين الآن بشـأن تكلفـة المعيشـة أ
فرنسـا عـودة حركـة السـترات الصـفراء، تلـك الاحتجاجـات الأسـبوعية الصاخبـة الـتي انـدلعت في سـنة

 للضغط من أجل ما أسماه المنظمون “العدالة الاقتصادية”.

في ظل هذه الظروف، يبدو أن القادة الأوروبيين يواجهون ضغوطًا متزايدة لتخفيف العقوبات ضد
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روسـيا. وعامـل الـوقت – ناهيـك عـن الطقـس – في صالـح موسـكو، ذلـك أنـه مـع انخفـاض درجـات
الحــرارة في الأســابيع والأشهــر المقبلــة نتيجــة اقــتراب فصــل الشتــاء، ســيبدأ الأوروبيــون الشعــور بــوطأة

يبًا خلال السنة الماضية. ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي التي تضاعفت ثلاث مرات تقر

لا تعد العقوبات العامل الوحيد الذي يدفع أسعار الطاقة إلى الارتفاع، إلا أن لها دورًا في ذلك خاصة
كثر عندما يتعلق الأمر بقرار موسكو وقف تدفق الغاز الطبيعي إلى أوروبا الذي كان يمثل في السابق أ
مــن ثلــث إمــدادات الاتحــاد الأوروبي. جــاء تــذكير مشــؤوم بهــذا الواقــع هــذا الأســبوع علــى منصــات
التواصـل الاجتمـاعي مـع مقطـع فيـديو يُظهـر عـاملاً في غـازبروم يُغلـق صـماما للغـاز متبوعًـا بمشاهـد
لرياح ثلجية في عواصم أوروبية، بما في ذلك بروكسل. لم يتّضح بعد من نشر هذا الفيديو الذي ضُبط

على أنغام الأغنية الشعبية الروسية “سيكون الشتاء طويلاً”، لكن الرسالة واضحة.

“خطر يهدد العالم بأسره”
كثر لا يزال زعماء أوروبا متحدين بشأن العقوبات في الوقت الحالي، لكن تصدع هذا الدعم يصبح أ
وضوحًا يومًا بعد يوم. اكتسبت الجبهة المناهضة للعقوبات زخمًا لأسابيع في البلدان ذات الحركات
الشعبوية القوية: ففي النمسا، يعتبر حزب الحرية اليميني المتطرف الموالي لروسيا قوة كبيرة حيث أن
 بالمئة من السكان لا يدعمون عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد موسكو، وفقًا لاستطلاع نُشر في أواخر
آب/ أغسطس الماضي. وحتى حزب الشعب الحاكم من يمين الوسط منقسم، حيث شكك زعماء

إقليميون أقوياء علانية في دعم الحكومة الفيدرالية المستمر لهذه الإجراءات.

قال توماس ستيلزر، حاكم مقاطعة النمسا العليا، مؤخرًا: “ليس هناك شيء محفور على الحجر”،
مشــيرًا إلى أنــه ســيكون مــن الــضروري إعــادة تقييــم موقــف عقوبــات البلاد في حــال “كنــا نلحــق أضرارًا

جسيمة بحياتنا”.

وفي إيطاليـــا، أصـــبحت المعارضـــة الشعبيـــة للعقوبـــات أشـــد قـــوة. ووفقًـــا لمســـح أجرتـــه “تيرمـــوميترو
بوليتيكو” يوم السبت، أيد  بالمئة من السكان رفع العقوبات لتخفيف الضغوط الاقتصادية، كما
دعـا سـالفيني عضـو الرابطـة – الـذي نـشر ذات مـرة صـورة لنفسـه وهـو يقـف في الساحـة الحمـراء في

موسكو مرتديًا قميص بوتين – الغرب إلى إعادة التفكير في عقوباته المفروضة على روسيا.

أما بالنسبة لبوتين، فإن أوروبا التي تعارض العقوبات جيدة مثل أوروبا الموالية لروسيا.

وهـذا يفسر جهـود روسـيا في الأيـام الأخـيرة لإلقـاء اللـوم علـى العقوبـات الغربيـة في وقـف تـدفق الغـاز،
التي يقول المحللون إنها تنجح في خنق اقتصاد البلاد ببط، حتى مع استمرار أرباح غير متوقعة من بيع

النفط. وقد اعترف بوتين بذلك يوم الأربعاء، واصفًا تكتيكات الغرب بأنها “خطر على العالم بأسره”.

قــال بــوتين في تجمــع لرجــال الأعمــال في المنتــدى الاقتصــادي الــشرقي الــروسي في فلاديفوســتوك: “أنــا
أتحدث عن اندفاع العقوبات في الغرب ومحاولات الغرب العدوانية الصارخة لفرض أسلوب حياتهم
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على دول أخرى لانتزاع سيادتها وإخضاعها لإرادتهم”.

بعيــدًا عــن العقوبــات، تــواجه أوروبــا انقسامــا متزايــدا حــول المــدى الــذي يجــب أن تذهــب إليــه لــدعم
أوكرانيا ماليا وموقفها في روسيا. ووفقًا لاستطلاع نشرته مؤسسة المجتمع المفتوح هذا الأسبوع، يؤيد
 بالمئة من السكان في أوروبا الغربية إرسال الأسلحة والتمويل إلى أوكرانيا، في حين أن هذا أعلى

مما هو عليه في أجزاء أخرى من العالم، إلا أنه بعيد كل البعد عن الأغلبية الواضحة.

وفي حين أن دعـم أوكرانيـا علـى تلـك الجبهـة لا يـزال أقـوى في دول البلطيـق وبولنـدا، يواصـل العديـد
مـــن صـــانعي الســـياسة في أوروبـــا الغربيـــة حثهـــم علـــى تـــوخي الحـــذر، خاصـــة عنـــدما يتعلـــق الأمـــر

بالمساعدات العسكرية.

مــن جهتــه، أثــار الرئيــس إيمانويــل مــاكرون ضجــة الأســبوع المــاضي بخطــاب مطــول حــول الســياسة
الخارجية دعا فيه إلى الوحدة الأوروبية بشأن أوكرانيا، بينما حذّر أيضًا من الاستجابة لنداءات “دعاة

الحرب”، وهي إشارة شعر كثيرون في وسط وشرق أوروبا بأنها موجّهة إليهم.

يف حامي من الاحتجاج” “خر

كثر منطقية – مما هو عليه في ألمانيا حيث يعد كثر عاطفية – أو أ لا مكان فيه الجدل حول أوكرانيا أ
يًــا بالنســبة الــدعم المســتمر مــن الدولــة الــتي تشكــل الثقــل الاقتصــادي والســياسي لأوروبــا أمــرًا ضرور

https://www.opensocietyfoundations.org/publications/fault-lines-global-perspectives-on-a-world-in-crisis#publications_download
https://rmx.news/article/macrons-accusation-of-warmongering-causes-outrage-in-poland/


لأوكرانيــا في معركتهــا. تــدرك موســكو ذلــك أيضًــا، وهــذا هــو الســبب في أنهــا بذلــت الكثــير مــن الجهــد
لتعكير المياه هناك، مع بعض النجاح على ما يبدو. فوفقًا لاستطلاع الرأي الذي أجرته قناة “آر تي
إل” الأسبوع الماضي، يعتقد نحو  بالمئة من الألمان أن الغرب يجب أن يسعى للسلام في أوكرانيا،
كثر من  بالمئة إن حكومتهم يجب ألا ترسل أسلحة ثقيلة إضافية إلى أوكرانيا، مثل مدافع ويقول أ

الهاوتزر (سلمت برلين  حتى الآن).

لكــن القلــق الأكــثر إلحاحًــا هــو التــأثير الاقتصــادي للحــرب. فعلــى الرغــم مــن أن حــوالي نصــف الألمــان
يقولون إنهم مستعدون لتحمل المزيد من الصعوبات الاقتصادية لدعم أوكرانيا، إلا أن النصف الآخر

متشكك. ويتوقع الثلثان أن تضامن ألمانيا مع أوكرانيا سوف يتبدد مع استمرار الأسعار في الارتفاع.

إذا كان الأوروبيون يعتقدون حقًا أن أمنهم على المحك، فلن يدفعوا من أجل السلام أو يتظاهروا
ضد الحرب، بل سيطلبون من قادتهم إرسال المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا.

إذا تبين أن هذا صحيح، فإن الأطراف السياسية الألمانية ستعود إلى الشوا متطلعة إلى الاستفادة
من التحول في المشاعر مع الدعوات لفتح خط أنابيب نورد ستريم  المثير للجدل وإنهاء الحرب. ومع
أن الموالين للكرملين في البرلمان الألماني – حزب اليسار والبديل لألمانيا – لديهم خلافات جوهرية حول
السياسة، إلا أنهم متحدون في معارضتهم للحرب وتقاربهم مع روسيا. وعلى الرغم من أن الأزمة لم
تعــزز بعــد أرقــامهم في اســتطلاعات الــرأي، إلا أن كلا الحــزبين يــرى فرصــة لاســتغلال الشعــور بــالضيق

المتزايد.

صرح رئيس الحزب اليساري مارتن شيرديوان، الذي تعهد في الأسابيع الأخيرة بإذكاء  “خريف حامي”
 مــن الاحتجــاج، بــأن مظــاهرة يــوم الإثنين في لايبزيــغ، الــتي اجتذبــت وفقًــا للشرطــة حــوالي
مشارك، كانت البداية فقط. قد يكون هذا مجرد تبجح فا، لكن الائتلاف الألماني المكون من ثلاثة
أحــزاب بقيــادة المســتشارين الاشــتراكيين الــديمقراطيين برئاســة المســتشار أولاف شــولز، كــان قلقًــا بمــا
يكفي لدفع حزمة مساعدات طارئة بقيمة  مليار يورو بعد مفاوضات استمرت طوال الليل. ولكن
من غير المؤكد ما إذا كان ذلك سيخفف من قلق الألمان الاقتصادي، حيث يتوقع الاقتصاديون أن
ارتفاع التضخم سيكلف الألمان  مليار يورو إضافية في العام المقبل، مما يشير إلى أن الحزمة قد

تكون أقل من اللازم.

يـرة الخارجيـة أنالينـا بربـوك عـن كثـب مـدى غضـب مواطنيهـا بشـأن خلال الأسـبوع المـاضي، لمسـت وز
أوكرانيا. ففي حديثها في فعالية في براغ، أشارت بربوك إلى دعمها الثابت لكييف قائلةً: “إذا وعدت
يد أن أفي بوعدي بصرف النظر الناس في أوكرانيا بأننا “نقف معكم ما دمتم بحاجة إلينا”، فإنني أر
يـة، لا سـيما عمـا يعتقـده نـاخبيّ الألمـان”. وقـد أثـارت كلماتهـا الـتي ألقيـت باللغـة الإنجليزيـة ضجـة فور
الإيحاء بأنها تتحدى إرادة ناخبيها. كما انتهز الذباب الإلكتروني والمتصيدون الروس الفرصة على الفور،

مما أدى إلى تحريف رسالة بربوك لتصويرها على أنها متعجرفة وخائنة.

ير يدرك المسؤولون الأوكرانيون تمامًا مدى أهمية إبقاء أوروبا، وخاصة ألمانيا، في جانبهم. فقد قال وز
الخارجيــة الأوكــراني دميــترو كوليبــا لمحطــة “أو.آر.إف” النمساويــة يــوم الثلاثــاء، ردا علــى ســؤال حــول

https://www.stern.de/politik/deutschland/ukraine-krieg--umfrage--mehrheit-will-verhandlungen-ueber-kriegsende-32679404.html
https://tvthek.orf.at/profile/Langfassung/13893271/Langfassung-Ukraines-Aussenminister-Kuleba-im-ZIB-2-Interview-englisch/14148875


عزيمـة الغـرب: “الغـرب يـدرك أنـه إذا فـازت روسـيا في أوكرانيـا، فسـيكون الغـرب هـو التـالي”، وأضـاف
قائلاً: “نحن في نفس القارب”.

مــع ذلــك، فشــل معظــم القــادة الأوروبيين حــتى الآن، بمــن فيهــم شــولتز الألمــاني، في إبقــاء الجمهــور
مقتنعًا بهذه الحجة. وإذا كان الأوروبيون يعتقدون حقًا أن أمنهم على المحك، فلن يدفعوا من أجل

السلام أو يتظاهروا ضد الحرب، بل سيطلبون من قادتهم إرسال المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا.

المصدر: بوليتيكو
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